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هذا جزء من حديث في صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم . 

والحديث رواه البخاري(١/‏ 5ه ده. 5ه /اه)» ومسلم(١/‏ ۲۱۱-۲۱۰)ح)( 
۰ 385)» وراوه أيضاً أبو داود(۱/ 075 ح(١٠٠٠)»‏ والترمذي(ه 8 417)» وابن 
ماحة(۱/ 57١)ح(5١5)»‏ و(۹/۱٤۱)ح(٤۳٤)»‏ والنسائي(۱/ ۷۲-۷۱)» والإمام 
أحمد في المسندر؟/ ۳۸ء ۹ »)٠١‏ ومالك في الموطأ(١/‏ ۸٠)ح(١)»‏ والشافعي في 
الأم(١/ »)۲١‏ والمسندوص ,.)١٠5١‏ والحميدي في المسند(١/‏ 507)» والدارمي(١/‏ 
0 وابن أبي شيبة(١/‏ ۳۷» ۳۸)» وأبو عوانة(١/ »)541١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى(١/ »)٦۳ 259 ۰٠۰‏ والطيالسي(ص ۸٤۱)ح(۲١٠٠١)»‏ وابن الجارود في 
المنتقتى(ص 07١(-)85-“5‏ *7)» والطحاوي في شرح معان الآثار(١/ ,)"١‏ 
والبغوي في شرح السنة(١/‏ 575)» وابن المنذر في الأوسط ( ۰۳۷٤/۱‏ ۳۹۳)» وأبو 
عبيد في الطهور(ص 075-1٠5‏ ح(87)» وابن خزيعة في صحیحە(۸۰/۱» 28١‏ //- 
8 ده 5د1ء »)١078 ٠٥۷‏ وابن حبان في صحيحه(؟/ 755-1756)ح( 
05 61 کی الاحسان. 


# حيا مها 


-_ @ yêêhzédÃ 


اديك فيه سرد فة وضوته عليه الضلاة والتبلام حكيها عملا عبد الله بن ريد 
لمن قال له: أتستطيع أن تريين كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضاً ؟! 

فقال: نعم. ثم دعا اء فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاث 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه 
فأقبل يما وأدبر - بدأ مقدم رأسه حي ذهب يما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه - ثم غسل رجليه". 

قوله: "فأقبل بيديه وأدبر". 

يدل ظاهره على أنه بدأ عسح رأسه من مؤحره ثم انتهى إلى مقدمه» ولكن جاء 
في صحيح البخاري(١/‏ /1ه-58) من رواية سليمان بن بلال بلفظ: "ثم أحذ بيده 
ماء» فمسح به رأسه» فأدبر به وأقبل". 

وني رواية أحرى عند البخاري(١/‏ 55): "ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر". 

وهذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

وني رواية مالك(١/ )١(-)1١48‏ - كما في متن البلوغ وهو من أحاديث الباب-: 
بدأ.مقدم رأسه» حي ذهب هما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


هلف وا ت ی سين اشنا لقني کو عل 
ووو رو ا جر کا سير و عرد a‏ 


# حيا مها 
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أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر في الاستذكار(؟/ 59): "أن من عم وات 
با مسح فقد أذّى ما عليه ا بدأ.مقدم رأسه أو بوسطه أو مؤحره". 

ولكن اختلفوا في الصفة الواردة في كيفية مسح الرأس على قولين: 

أن يبدأ من مقدم رأسه» ثم يذهب إلى قفاه» ثم يعود إلى مقدمه. 

وهذه معدودة كالمسحة الواحدة» إذ إحداهما لما أقبل من الشعرء والأحرى لما 

وهذا مذهب الحنفية ”» ومالك ”» والشافعية » والحنابلة ”» وعلى هذا 
القول جماهير السلف رضي الله عنهم . 
ا 066: 


حديث عبد الله بن زيد» فإنه كما قال مالك: هو أبلغ ما سمعت في مسح 


أن يبدأ من مؤوحر رأسه مقبلا إلى ناصيته» ثم يردهما إلى قفاه. 


وهذا مذهب امون وو يكن ريه ال rT‏ 


.)7١ /١(راثآلا انظر: شرح معان‎ )١( 

09 انظزة الاسعد کار( ٢‏ ۷©: 

.)٠١١ /١(عومجملا انظر:‎ )۳( 

.)١۱۷۷ /١(نئيغملا انظر:‎ )٤( 

(5) المدونة(١/‏ ۳)» وانظر: الاستذکار(۲۷/۲) 

() التمهید(۲۰/ »)١١5‏ والاستذكار(؟/ ۲۹)» وانظر: الفتح(١/ .)١١‏ 


- @ yeh édÃ 
oT] GK 


بحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء: "أا وصفت وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقالت: ومسح برأسه مرتين» يبدأ .مؤحر رأسه ثم .ممقدمه, وبأذنيه كلتيهما 
ظهور*ما وبطوما. 

رواه ابو داود ح(75١-١5١)»‏ والترمذي ح(۳۳» »)۳٤‏ وابن ماحة ح(۱۸٤)»‏ 
وأحمد(ة/ ۳۳۹» مره والبيهقي في الكبرى(١/‏ 50-59 ٦١ ٦٤‏ ۷۲)» 
والدارمي(١/ .))١١5 /١١(مكاحلاو »)٠۷١‏ والطبراني في الأوسط(١/‏ ١١١د)‏ حر( 
۳ (5/ ۰0-۷ ۰ وابن المنذر(١/‏ 278/8 ۳۹۲ 
aN‏ 

قال الحافظ في التلحيص(١/٤۸)رقم(٤۸):‏ وله طرق وألفاظ مدارها على عبدالله 
ابن محمد بن عقیل» وفيه مقال. 

وقد اضطريت: رو يته لألفاظ هذا الحديف» كما أشار إلى ذلك ابن عبد "ال 
وغيره . 

فهذا الحديث لا يقاوم دين ا الله بن زيد رضي الله عنه ولا يقاربه. 

وقريب من ذلك: ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يبدأ 
من وسط رأسه ويدير ويعيد إلى حيث بدأ". 

رواه عبد الرزاق(١/7-57)رقم(8)»‏ وابن أبي شيبة(١/١١)»‏ وابن المنذر في 
الأوسط(١/ »)۳۹٤‏ والإمام أحمد في المسند(؟/ »)٤۸١‏ والطبراني في الكبير(ة١/‏ 
٠‏ »؛ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/ .)٠١‏ 

وكان أبوثور يفعل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه» ثم يرد يديه إلى قفاه» وبسح 
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أذنيه. 


(۱) انظر: تمذیب الكمال(5١/ »)۸٩-۷۸‏ الاستذكار(؟/ ۲۹)» التمهید(٠۲/ .)٠٠١‏ 


` © "0 


وقد روى أبو داود(١/37)ح(7١)»‏ عن ليث بن أبي سليم » عن طلحة ابن 
وفع هنون عن أبيه» عن جده قال "رابك وول الله صلى الله عليه وسلم هسح راسك 
مرة واحدة حن بلغ القذال» وهو أول القفا". 

وقال مسدد: "مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حن أخرج يديه من تحت 
أذنيه" . 

قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به جى فأنكره. وقال: معت أحمد يقول: إن 
ابرح عة ر عا كان ینکر ويقول: إيش هذا ؟ طلحة عن أبيه عن جده ؟ 

وقال عبدالله بن أحمد في العلل(١/07):‏ سألت أبي عن هذا الحديث فلم يشته. 

وضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإیهام(۹-۳۱۸/۳١۳).‏ 

وضعفه النووي في المجموع(١/ .)٠٠١‏ 

اا 

وسيأت مزيد بيان لهذا الإسناد - إن شاء الله تعالى - عند حديث الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق برقم (51). 

- والخلاصة: أن الراجح البداءة .بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي 


بدأ منه على حديث عبد الله بن زيد وغيره. 


مقدار الممسوح من الرأس. 
احتلف أهل العلم في القدر الذي يحب مسحه من الرأس بعد اتفاقهم على أن 


اتيف انين ال مره بالمسح مستحب. 


تقد ان نه بي لواش ابه اعرد لاخ هه دوق ELEN‏ عرد 
حديثثه فترك, مات سنة(۸٤ »)١‏ انظر: التقريب(ص:455) الترجمة(55/25)» تمذيب الكمال(: ؟/ 
٠‏ ؛ وما فيه من مراحع» والتمهید(۸/ ۲۱۰» /١١‏ 50). 

(۲) انظر: الفتاوی(۲۱/ ۱۲۸)» شرح مسلم للنووي(۳/ .)٠١5‏ 


# حيا مها 


-@ CEA 


ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى(١؟/ ».)١١7‏ والنووي في امجموع(١/٠١٠)»‏ 
وابن عبد البر في التمهيد(١؟٠/ »)١71‏ وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر في الاستذكار(؟/5١-55):‏ وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن 
اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضىء. اه 

ويمكن حصر الخلاف في قولين: 

:09 a0 
كاف انالك و ار عق ادى و عه" ويف قال ارق‎ 
.” علية "» وهو اختيار المزني من الشافعية » وابن تيمية » وابن القيم‎ 

-١‏ فعل النبي صلی الله عليه وسلم فإنه كان يمسح رأسه كله على ما نطق به 
حديث عبد الله ابن زيد» وحديث الربيع وغيرهما مما سبق ذكره. وفعله بيان لما أمر 
الله تعالى بقوله: لروَامسَحوا برُؤوسكم 4 [المائدة:] ْ 

وم ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس إلا إذا كان عليه 
عمامة فيكمل المسح عليها » كما في حديث المغيرة الآني برقم (57). 


.)١١5 انظر: الأوسط(١/ ۳۹۸)» المنتقى للباحي(١/ ۳۸)» التمهيد(١ ؟/‎ )١( 
.)٠١١ /١(ئغملا‎ )۲( 

5 ایدو 7 0۴ 

(5) المجموع(۱/ ۳۹۸). 

(5) الفتاوی(۲۱/ ۱۲۳). 

(5) زاد المعاد(ا/ .)٠۹٤‏ 

(۷)الفتاوی(۲۱/ ۱۲۲)» المجموع(١/‏ ۳۹۹)» زاد المعاد(١/ .)١915‏ 


- @® yêêhzédÃ 


اقول ال رواسا برُؤوسكم4 [المائدة:1] فظاهره يدل على مسح 
ان وا و كان و 7« باستكا بوُجُوهكُم يديك 
[النساء: ]٤ ١‏ . 

قالوا: ولا يصح أن الباء هاهنا للتبعيض» ولا يعرف ذلك عند أهل اللغة» كما 


١ 0 1 00‏ 
أشار إليه سيبويه في نحو عشرين موضعا من الكتاب © . 


)١(‏ لم أحد ذلك في الكتاب إلا أنه قال: "وباء الجر إنما هي للإلزاق والاحتلاط» وذلك كقولك: 
حرجت بزيد» ودخلت به» وضربته بالسوط: ألزقت ضربك إياه بالسوط» فما اتسع من هذا في 
الكلام فهذا أصله"(54/ .)١١1‏ 

وقال المالقي في وصف المباي(ص 5755): فأما الباء في قولههم: طفت بالبيت» وقوله تعالى: لروَامْسَّحُوا 
برُؤُوسكم)[المائدة:1] في الآية» فذهب بعضهم إلى أن الباء في ذلك للتبعيض» ولذلك أجاز أصحاب 
مالك المسح في الوضوء ببعض الرأس» وانتهى الخلاف بينهم في التبعيض إلى إحازة قدر الأنملة من 
الرأس في المسح» والصحيح أن الباء في ذلك كله للإصاق... وإنما التبعيض الذي يمكن في التمثيل في 
الآية على المحاز» لا أصل للباء فيه» فهو مثل قولك: ضربت زيداًء وأنت تريد بعضه» بإطلاق اللفظ 
بحازاً. 

وقال ابن جين في سر صناعة الإعراب(١/ :)١85‏ فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي سرجه الله = عنه 
من أن الباء للتبعيض» فشيء لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به ثبّت. 

وكون الباء تأي في كلام العرب للتبعيض أثبته الأصمعي» والكوفيون» وأبو علي الفارسي» وابن 
مالك. 

انظر في ذلك: منهج السالك(ص 748).» والمغئ لابن هشام(١/ :.)١١9‏ وأدب الكاتب(ص »)١٠١‏ 
وتأويل مش كل القرآن(ص »)٠٠١‏ وال جي الداني في حروف المعاني(ص »)٠١5‏ ومع الحوامع(4 / 
٠‏ ؛» وشرح الكافية الشافية(؟/ 05/-6017). 

وقال ابن رشد الحفيد في بداية امجتهد(١/‏ ۲۷):...ومرة تدل على التبعيض» مثل قول القائل: أحذت 
بثوبه» وبعضده» ولا معن لإنكار هذا ني كلام العرب» أعينٍ كون الباء مبعضة» وهو قول الكوفيين 
من النحويين. 


# حيا مها 
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قال ابن برهان في شرح اللمع له(١/ :)١75‏ من زعم أن الباء تفيد التبعيض» فقد 
حاء أهل اللغة مما لا يعرفونه . 

وقال العكبري في إملاء ما من به الرحمن(١/8/١5):‏ وقال من لا خبرة له 
بالعربية» الباء في مثل هذا للتبعيض» وليس بشيء يعرفه أهل النحو» ووجه دخوها: 
أنما تدل على إلصاق المسح بالرأس 7©. 

إا لارا بسار أعطاء رض الع مب تيمها بالات وإللحاق الرس :به 
أولى من إلحاقه بالمسح على الخف؛ لأن مسح الخف بدل ومسح الرأس أصل. 

: 608 

أنه يحب الاقتصار على بعضه ولا يازم تعميمه كله. 

وإن اختلفوا داخل هذا القول على المقدار الذي يجزئ الاقتصار عليه» فمن بعض 
شعره إلى شعرات معدودات إلى قدر الناصية إلى ربع الرأس إلى ثلثه إلى ثلثيه....الخ7". 

وهو منقول 3 عائشة كي وق الأكوع 9 وا عدر ۳ 

وهو مذهب الحسن البصري» وسفيان الثوري» وداود الظاهري» والليث› 
والأوزاعي» وابن المبارك» وإسحاق» والنخعي, والشعي» وعطاء وعكرمة . 


/١(يئغملاو‎ »)٤۸۸-٤۸۷ وانظر: المفهم لزاماً(؟/‎ »)٠١١ /٣(نايح انظر: البحر الحيط لأبي‎ )١( 
.) ۴۴/١ والروض التضیر(‎ ۷7 

(۲) انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري(١/177).‏ 

.)٠٤١١-۳۹۷ الأوسط(۱/‎ »)۱۲٤ الفتاوی(۲۱/‎ »)۳۹۹-۳۹۸ /1١(عومجملا‎ )5( 

.)١۷١ /1١(ئغملا‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(١/ »)١١‏ وانظر: المغئ(١/ .)٠۷١١‏ 

(5) يأتي تخريجه بعد قليل. 

(۷) انظر في ذلك: الأوسط(١/ »)۳۹٤‏ المحلى(؟/ »)۱۲۸-١۲۷ /۲ ١(ديهمتلا »)۷ ٤-۷۳‏ المغيئ(١‏ 
/ ۷° -0۷3. 


-_- © 0 


وهو مذهب الأحناف > والشافعي ”"» ورواية عن مالك ٠‏ ورواية عن 


ال 
. ° 1 1 ° 7 5 4 
وهو مذهب الطبري » وابن حزم ”» ونصره ابن المنذر» والبغوي ”» وابن 
ذقيق العيد > والطحاوي 7ك وراخار الشو كاق 010 


-١‏ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن البي صلى الله عليه وسلم مسح 
بناصيته» وعلى العمامة» وعلى الخفين" . 

واه البتخاري 5 EOF‏ وسور ATTA‏ وسان O‏ 

فالاقتصار على الناصية دليل على أن ذلك مجرئ. 

وقد يعترض على ذلك بأنه مسح على الناصية» ثم أكمل المسح على العمامة» 
وهذا أحص من الدعوى. 

-١‏ أن عثمان رضي الله عنه حين حكى وضوء البي صلى الله عليه وسلم مسح 


مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا. 


.)١١ /١(راثآلا شرح معان‎ »)۱١۸ /١(مامهلا فتح القدير للكمال بن‎ )١( 
.)۲۲ /١(مألا (؟)‎ 

(5) أقرب المسالك(١/ .)٤١‏ 
(5) المغي(١/‏ 1075). 
(ه) التمهيد(١‏ ؟/ ۱۲۷). 
ST)‏ دومع 
(۷) الأوسط(١/ .)۳۹٤‏ 

(۸) شرح السنة(۱/ .)٤٤١‏ 

(9) إحكام الأحكام(١/ .)۳١‏ 
(۱۰) شرح معان الآثار(١/ .)۳١‏ 
)١١١‏ السيل الجرار(١/ .)۸٥-۸٤‏ 
)١١(‏ وفيه أصل الحديث فقط. 


# حيا مها 
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رواه سعيد بن منصور. وفيه حالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه 29 . 

وقد جاء عند الشافعي في مسنده(١/‏ ۳۲)رقم(۷۸) من مرسل عطاء: "أنه صلى 
اله علدو قوط تلحر اا فن راو تقد راسد 

قال ابن حجر في الفتح(١/‏ ۲۹۳): "وهو مرسل» ولكنه اعتضد .مجيئه من وجه 
آخر موصولا أخحرحجه أبو داود - /١(‏ ا كك يا - من حديث أنس» 
وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من الموصول والمرسل 


-٣‏ ما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم اقتصروا على مسح بعض الرأس» 
كعائشة"» وابن عمر ”» وعثمان 27 وسلمة بن الأكوع ©2. 

قال ابن حزم في المحلى(؟/ :)۷٤‏ ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم حلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك. 

e NE‏ ا بيدا 


بالأثر الوارة غن عائشة. 


.)١197/8(لامكلا فتح الباري(١/ ۲۹۳)» تمذیب‎ )١( 

(۲) انظر: المغئي(١/‏ 175)» وثبت عنها أيضاً: "ما مسحت برأسها كله" كما في سنن النسائي(١/‏ 
) وسنن البيهقي(١/ .)1١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق(١/ »)١5‏ وابن أبي شيبة(١/ »)١5‏ وابن حزم(؟/ ۷۳)» والطحاوي في شرح 
معان الآثار(۱/ ۳۲)» وابن المنذر في الأوسط(١/ »)۳۹٤‏ قال في الفتح(۱/ ۲۹۳): وصح عن ابن 
عمر الاكتفاء مسح بعض الرأس. 

.)17961175 /١(يئغملاو‎ .)3١ ٤ /١١(حتفلا رواه سعيد بن منصور» كما في‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة(۱/ »)5١‏ وانظر: التمهيد(١؟/ .)۱١۸‏ 

.)1١7 /١(يغملا‎ )( 
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قال ابن المنذر في الأوسط(١/‏ 538): قال الثوري: لو لم تصب المرأة إلا شعرة 
واحدة أجزأهاء وقال أحمد: تحرئ المرأة أن تمسح ممفصل من رأسهاء وقال إسحاق: 
إن اقتصرت على ذلك رحوت أن يجزي بما. 

والأولى أن يشمل الحكم الرجال والنساء على حد سواء. 

قال ابن عبد البر في التمهيد(١؟/ :)١59‏ والمرأة عند جميع العلماء في مسح 
راسي ال مواد كل علق ا 

وقال البخاري(١/‏ 554): وقال ابن المسيب: المرأة منزلة الرحل تمسح على 
واا 

-٤‏ قال بعضهم: إن المسح إذا أطلق فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط 
الاستيعاب» كما ذكره إمام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف 7 ومنه قوهم: 
مسح برأس اليتيم ولو لم يمسح إلا جزءا منه. 

قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار(١/ :)۸٤‏ ومن قال: إنه لا يكون 
ضارباً لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على كل جزء من أجزائه» فقد جاء عا لا 
يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه. ومثل هذا إذا قال قائل: مسحت الحائط ومسحت 
بالحائط» فإن المعيئن للمسح يوحد مسح حزء من أجزاء الحائط ولا ينكر هذا إلا 
مكابر» ووهذا تعرف معن قوله تعالى: لإوَامْسَحُوا برُؤُوسكم»[المائدة:]. 

ودع عنك ما أطال الناس القول فيه من الكلام في معان "الباء" وفي معن الرأس 
حتيقة و طروي باذ ا ی کے 

ومنه المسح على الخف فإنه لا يلزم منه تعميمه بالإجماع ". 


.)۳۹۹ /١(عومجملا‎ )۱( 
.)٠٠١ /1١(عومجملا‎ )۲( 


mY 0 3‏ بت 
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والراحح في هذه المسألة - والله أعلم - أنه لا يلزم مسح جميع الرأس» بل يكفي 
مسح بعضه» وذلك للحديث الوارد عن المغيرة بن شعبة» والاثار الثابتة عن جماعة من 
الصحابة وإن كان الأولى التعميم عملا بالسنة» وأحذاً بالاحتياط في الدين. 

قال ابن المنذر في الأوسط(١/‏ ۳۹۹): ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من 
قولين: إما أن يحب مسح جميع الرأس» أو يجزئ ما وقع عليه اسم مسح قل ذلك أو 
كثر» أما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلث 7" أصابع فغير جائز قبول هذا إلا 
من فرض الله طاعته. 

وقال ابن حزم في المحلى(؟/54-49): ثم يسح رأسه كيفما مسحه أحزأه» 
وأحب إلينا أن يعم رأسه بالمسح...» وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار 
ثلاثة أصابع ففاسد» لأنه قول لا دليل عليه. 


04234562 
-١‏ أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم مجرد القول» والجمع بينهما أحسن وأولى؛ 
مايه من اشراك خا سى المع والبصر مع فيك الان و حطر ر القلب. 
ت الإتراغ على البتين معا عدن" ابنداء الرضوع وغو ةلجاع كما سيق 
#جهرا :امجيس يق O N ST PO‏ 
-٤‏ احتج به من قال بوجوب مسح جميع الرأس» بقوله: "ثم مسح برأسه". وفي 
بعض الروايات "مسح برأسه كله" . وقد سبق بيان المسألة والأقوال فيها قبل قليل. 
والحديث دليل دون شك على مشروعية ذلك وليس على وجوبه. 


ه-فيه تفصيل مسح الرأس المسنونة: بأن يبدأ من مقدم رأسه ذاهبا إلى قفام ثم 
يعود إلى المكان الذي ا 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعلها (ثلاث). 
(۲) صحيح ابن خزيعة(١/‏ ۸۱) ح(517١).‏ 
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والذهاب: بمسح ما أقبل من الشعر» والإياب: بمسح ما أدبر منه» فهما في الحقيقة 
مسحة واحدة وإن كان في الصورة مسحتين» كما ذكر ذلك الشافعية وغيرهه . 


.)1١07 /١(عومجملا‎ )١( 

المراحع الإضافية: 

المحموع(١/ »)۱۸۳-٠۷١ /١(ييغملا »)٤۰۹-۳۹۰‏ شرح معان الآثار(١/ »))۳۲-۳١‏ الفتح(١/‏ 
۲۹۳-۲)» التمهيد(. ؟/ »)۱۲۸-۱۲١‏ المفهم(۸۷/۲٤-۸۸٤)»‏ شرح السنة(۱/ ٤٤١-٤۳۹‏ 
)» السيل الحرار(١/ ٥-۸٤‏ ۸)» زاد المعاد(۱/ >»١ ۹٥-۱۹۳‏ الفتاوى(١؟/‏ ۱۲۷-۱۲۲)» كتاب 
الطهور( ص »)۲٤۲-۲۳۳‏ إحكام الأحکام(۱/ »)٤٠۰-۳۹۳ /١(طسوألا »)۳۷-۳١۹‏ شرح 
العمدة لابن تيمية(۱/ ۱۸۹-۱۸۸)» المحلى(؟/ ۷۷-۷۲). 


-_ هه‎ CEA 


ŞA - dê [‏ اط حا yÊ)‏ فلات AEG‏ قظطااع9) 2 
08016 رفك فقلةاه'. | 
ELS‏ 
الحديث هذا اللفظ رواه البخاري(١/‏ 55-54).» ومسلم(١/١٠۲-١١١)‏ ح( 
)٥‏ وابن ماحة(۱/ ۹٤۰-۱٥۱)ح(٤۳٤)»‏ وأحمد(:/ ۳۹-۳۸)» والترمذي ر 
١ /١‏ )ح(۲")» والنسائي(١/ »)۷۲-۷١‏ ومالك في الموطأ(١/ »)١8‏ وابن الجارود 
في المنتقى(ص ١)ح(۷۳)»‏ وأبو عوانة(١/ »)55١‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار(١/ »)١‏ والبيهقي في الكبرى(١/‏ 55)» وابن المنذر في الأوسط(١/‏ ۳۹۳)ح( 
۲) وابن حبان في صحيحه(؟١١/‏ 557-778 ح(84١٠)كما‏ في الإحسانء 
وعبد الرزاق في المصنف(١/‏ 6)ح(5)» وابن خزعة(١/ )8١‏ ح(155, ۷١٠۱ء‏ ۱۷۳) 
00 
وهذا لفظ في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم . 
وهو دليل على مشروعية البداءة مقدم الرأس» ثم الذهاب إلى القفاء ثم رد اليدين 
إلى مقدمه مرة أخرى. 
وقد سبق في اللفظ ذكر صفة المسح» والكلام فيهاء واحتلافهم» وبيان الصواب» 
والله تعالى هو الموفق وحده لا إله غيره ولا رب سواه. 


)١(‏ لفظه في الملوضع الثاني والثالث: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من 
ناصيته إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله". 


-_ © "0 


[ 02 -جوه 0223/5 ZA ! ê é3‏ فق يتجان: 
رهاظ قنز 4632© ÊZ‏ 85400 


634" لا ل اتاج نجنا HÊR‏ ونا daz‏ 50ق. [ 
A0‏ 023 
الحديث رواه أبو داود(١/ »)١85(-)45‏ والنسائي(١/‏ 88 )مختصراً » وابن 
حزكة(١/‏ ٩۸)ح(۹٤۱۷)»‏ ورواه أيضاً ابن ماحة(۱/ 55١)-(477)مختصراء‏ 
والإمام أحمد في المسند(؟/ 1١‏ )مختصراء والبغوي في شرح السنة(١/‏ 45-4144 4)) 
والطحاوي في شرح معان الآثار(١/‏ 77)» وابن الجارود في المنتقى(ص 75-15) ح( 
٥‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/‏ ۷۹)» وابن المنذر في الأوسط(١/‏ 751)ح( 
8»؛ وأبو عبيد في الطهور(ص ١۷-١۷)ح(١۸)»‏ وابن آبي شيبة في المصنف(١/‏ 
5) مختصراً. 
والحديث صححه: 
-١‏ النووي في المجحموع(١/‏ /57) حيث قال: أما حديث عمرو بن شعيب هذا 
فصحيح رواه أحمد بن حنبل» وأبو داود» والنسائي» بأسانيد صحيحة. 
-١‏ وابن دقيق العيد في الإلمام«١/‏ ٦٦-1۷)»ح(۳۸)‏ قال: وإسناده صحيح إلى 
عمرو» فمن يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فهو عنده صحيح. 
۴- وصححه أيضاً ابن حجر في التلخيص١١/‏ 44)» وقال مرة في الفتح(١/‏ 
5 إسناده جيد. 


- وأحمد شاكر في تحقيق المسند(١١/‏ 515-171١)ح(1784).‏ 


.)۹۰ وهو في السنن الكبرى(١/ 87)ح(285‎ )١( 
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ه- والألباني في صحيح أبي داود(١/‏ ۲۸)» وصحيح ابن ماحة(۱/ .)۷۲-۷١‏ 

وضعفه جماعة من أهل العلم: 

فقد قال ابن العربي في عارضة الأحوذي(١/‏ 17): ولم يثبت» وقال مرة في 
كتاب القبس(١/57١):‏ وهذا لم يصح. 

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب ”عن أبيه عن حده» وهو أول حديث 
أورده المصنف منها. 

وقد احتلف العلماء فيها في مسألتين: 

هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه ؟ 

الجمهور على توثيقه والاحتجاج به» كما قال ابن الصلاح(ص ۸( وذلك 
كأحمد» وعلي بن المديي» وإسحاق بن راهوية ”©» والبخاري وإن لم يخرج له في 
الصحيح إلا أنه حرج له في جزء القراءة حلف الإمام(ص ۷)ح(١١).‏ وكذلك وثقه 
0 


کی م ین ليمتوه اين م وازق ررغ ا حوابق الان 


)¥( فك 
والعجلي » والدارمي © وعيرهم: 


)١(‏ انظر: ترجمته في قذيب الكمال(؟؟/ 75-74)» طبقات ابن سعد(5/ »)٠١١‏ تاريخ البحاري 
الكبير(٦‏ ات 5178 ».)١‏ سير أعلام النبلاء(ه/ »)١55‏ وقذيب الكمال(8/ /05-4). 

(۲) نقل ذلك عنهم البخاري في التاريخ الكبير(”/ 47 "). 

(۳) انظر: الجرح والتعديل(7/ 5788). 

.)0 4 انظر: التمهید(۸/‎ )٤( 

(5) انظر: الجرح والتعديل(5/ ۲۳۸). 

(7) انظر: التهذيب(۸/ »)٤۸‏ قال: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به. انظر: تمذيب الكمال(۲۲ 
-/58-51). 

(۷) تاريخ الثقات(ص .)٠١‏ 

(8) قهذيب الکمال(۷۳-۷۲-۲۲) 
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وقد نقل تضعيفه عن جماعة, كأيوب السختيان و بس 


: 58 

هذه الترجمة عن أبيه عن حده» قد تكلم فيها بعضهم من حيث الإرسال 
والانقطاع» فإن اقفبً هوا م عنان الله بن عمرو بن العاص. 

قالوا: فإن كان الضمير يرجع في الحالتين إلى عمرو» فأبوه شعيب» وجده محمدء 
وهو تابعي ليس بصحابي» وعلى هذا فهو مرسل. 

وإن كان المقصود بالترجمة: عمراً عن أبيه شعيب» عن جحد شعيب وهو عبد الله 
ان عمق الان فر سقط لان شعييا ل يلق :عبد الله: 

- والصواب أن الضمير يرحع إلى جح شعيب وهو أيضا جد عمرو. فيرجع إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد لقيه شعيب وسمع منه» وصرح بذلك في رواية عند 
الحاكم في المستدرك(؟/ »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى(0/ )١57‏ من طريق 
عمرو بن شعيب: أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن رم وقع بامرأته» فأشار 
إلى عبدالله بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فسله؟ قال شعيب: فلم يعرفه الرحل» 
فذهبت فعا ابن عمر. 

فالإسناد إذاً متصل لا مطعن فيه وليس .عرسل ولا منقطع. 

وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد» والبحاري في التاريخ» وعلي بن المديئ, 
والدارقطيْٰ» وغيرهم. 

قال البخحاري في التاريخ الكبير(57/”7”)رقم(5578): رأيت أحمد» وعلي ابن 
المديئ» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيدة» وعامة أصحابناء يحتجون بحديث عمرو ابن 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل(7/ ۲۳۸)» الكامل(1777/5١)»‏ الميزان(7517/5). 
(۲) ضعفاء العقيلي(ص »)١54‏ وانظر: قذيب الكمال(؟؟/ 18). 


- (@® yêêhzédÃ 


شعيب عن أبيه عن حده» ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: فمن الناس 
بعدهم. 27 اه 

وقال الدارقطئ: ولم يترك حديثه أحد من الأئمة ". 

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(٣/‏ 45/8): وصح عن عبد الله بن عمرو 
أنه كان يكتب حديثه» وكان ما كتبه صحيفة تسمى: الصادقة» وهي الي رواها 
حفيده کرو پت شعيت عن ابه عنه» وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة 
أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم 
احتجوا بما. 

وقال في (77/5): فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» لا يعرف 
عن أئمة الإسلام» إلا من احتج به» وبيئ عليه» وإن خالفه في بعض المواضع. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد(؟ ۲/ 5/814):......وعمرو بن شعيب ثقة إذا 
حدث عن ثقة» وإنما دحلت أحاديثه الداحلة من أحل رواية الضعفاء عنه» والذي 
يقول: إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة» يقول: إنا مسموعة صحيحة. 

وكتاب عبد الله بن عمرو [عن] 7" جدّه عن البي صلى الله عليه وسلم أشهر 
عند أهل العلم وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر ههنا ويوصف ....“ . اه 

وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(۸١/‏ 4-۸: "وأما أئمة الإسلام 
وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» إذا صح 
النقل إليه مثل: مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» ونحوهماء ومثل: الشافعي» وأحمد 


۲٠ ٤/٣ وانظر: الضعفاء الصغير(/8)رقم١551» وسير أعلام النبلاء(ه/717١)» وميزان الاعتدال(‎ )١( 
)رقم 251787 وقهذيب التهذیب(۹/۸٤)» والترمذي(۳۳/۳)» وامجروحین(۷۳-۷۲/۲).‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء(ه/175١).‏ 

59) هكذا أثبت المحقق (عن)» وقال: ساقطة من (أ)» والصواب حذفهاء فالكتاب كتاب عمرو ابن 
العاص جد عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم» فما أثبته امحقق في الأصل خطأ ظاهر. 
)٤(‏ وانظر : التقصي لحديث الموطأ لابن عبدالبر(؛ ه 55-5 75)» وانظر: سنن البيهقي(۳۹۷/۷). 
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ابن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم. قالوا: الجد هو عبد الله؛ فإنه يجيء مسمى» 
ومحمد أدركه. قالوا: وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان هذا أوكد لما وأدل على صحتها؛ وهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من 
الأحاديث الفقهية ال فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام" 

والقول العدل في حكم هذه الترجمة» ما ذكره الذهبي في الموقظة(ص ؟0-9١)‏ 
بها من أعلى مراتب الحسن» وقال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن» فإن 
عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق» وينعتوما بأها من أدن مراتب الصحيح. 

وال ي اراو اا رسا وله إن حدق من أغلن. افيا 
الخ بل غرم ل ا 

ونحوه ما ذكر ابن حجر في الفتح(”/ )٠١۸‏ قال: "وترجمة عمرو قوية على 
المختار» لكن حيث لا تعارض". 

ولعل نزوطا إلى رتبة الحسن أو أدن الصحيح بسبب الخلاف والتردد الحاصل 
فيها والله أعلم. 

وقد حاء في بعض ألفاظ الحديث في آحره: "فمن زاد» أو نقص» فقد أساء 
وتعدى وظلم . 

وزيادة "أو نقص" مشكلة من حيث المعن. 

فإن من المعلوم أن النقص عن ثلاث غسلات جائز وليس فيه ظلم. 

والواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة "أو نقص" زيادة شاذة لا تثبت. 

قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة ال لا 


حفاء ها إذ الوضوء مرة أو مرتين لا حلاف 2 جوازه» والآثار بذلك صحيحة 


.)١075/ه(ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 
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والوهم فيه من أبي عوانة» وهو وإن كان من الثقات» فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا 
من عصم . 

قال ابن حجر في الفتح(77/1؟): إسناده حيد» لكن عده مسلم ‏ في جملة ما 
أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث . 

وأعله الألباني في الصحيحة(597/5١١)رقم(19/0١)‏ . 

الثاني: أن المقصود بالنقص هو النقص في أعضاء الوضوءء كأن يترك عضواً دون 
غسل أو بعض عضو. 

اع آنا ق فيرو "مو تقطن قن وا 

الرابع: أو ايكون الا لنفسه في ترك الفضيلة والكمال» وإن كان يجوز مرة 
مرة ومرتين مرتين. 

الخامس: أو أنه يكون ظالاً لنفسه إذا اعتقد حلاف السنية في الغلاث . 


قوله: ا السا 
مفرده: إصبع» وهو معروف» وفيه تسع لغات. 
قال 2 القاموس(؟/ ۰-۹ 0):) الأصبع ( مثلثة الهمزة ومع کل حركة ثلث 


3 وو 
الباء تسع لغات والعاشر أصبوع ”° ... 


.)7 5 انظر: المنهل العذب المورود(؟/‎ )١( 

(۲) لعله في التمييز للإمام مسلم» وليس في القسم المطبوع من الكتاب. 

.)١ ٠(روهطلا‎ »)87/١(صيخلتلا (؟)‎ 

.)۲۳۳ الفتح(۱/‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري(٠/۲۳۳)»‏ عمدة القارئ(١/۱۸٠۹-۲١۲)»‏ المنهل العذب المورود( ٤/۲‏ ۷). 
(5) انظر: المثلث لابن السيد البطليوسي(١/ »)٠١‏ والصحاح(۳/ »)١۲١١‏ وتمذيب اللغة(؟/ ١ه‏ 
). 


A‏ لله 


والسباحة: هي السبابة» وهي الأصبع الى تلي الإبهام» ميت بذلك؛ لأنه يشار يما 
عند التسبيح والدعاء كما في الخطبة والتشهد وغيرهماء وقد تسمى المسبحة . 

وسميت أيضاً بالسبابة» من السب: وهو الشتم والذم» وهي الصفة الغالبة لهاء لأن 
الإنسان يحركها عند السب أو لأن الإنسان يستغفر يماء والاستغفار ذم النفس ونسبة 
اليو القص الها 

والإهام: هي الأصبع الكبيرة الي تلي المسبحة» معروفة» مؤنثة» وحكى فيها 
بعضهم التذكير والتأنيث» e‏ في اليد والقدم وتجمع على أباهيم وأباهم. 

قال الشاعر: 

إذا رأون أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم ”" 

وصفة مسح الأذنين المذكورة في الحديث هي: 

أن يأحذ الماء بيديه ويدحل مسبحتيه في صماحي أذنيه ويديرهما على المعاطف 
وير الإبكامين على ظهور الأذنين © 

قال أبو عبيد في كتاب الطهور(ص:0٠55):‏ والناس على حديث علي عليه 
السلام: أنه لا يحب بلوغ الصماخ عليهم» وإنما يوحه حديث ابن عمر على الطلب 
لفقل كنا كات يح لاع ن عيب إذا اغصبل# بو كما كان برعا يلغ ق الوضوء 
عضديه. 

وقال ابن قدامة في المغئي(١/ :)١84‏ ولا يحب مسح ما استتر بالغضاريف؛ لأن 
الرأس الذي هو الأصل لا يحب مسح ما استتر منه بالشعرء والأذن أولى. 


(1) انظر: اللسان(؟/ 474) مادة(سبح)» والنهاية(؟/ 799). 
(۲) اللسان١١»‏ 555) مادة(سبب). 

(۳) انظر: اللسان(7١/‏ 55) مادة( بهم ). 

(5) انظر: المجموع(١1/‏ 517). المغێ(۱/ 41 .)1١84-1‏ 
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والحديث له صفة مذكورة في مصادره» وهي أن أعرابياً سأل البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله: كيف الطهور ؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاء 
فطل كنية ونام عمل و ر غيل درا و مس راه 
فأدحل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن 
أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص 


فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء". 


226 


في الحديث عدة مسائل أهمها ما يلى: 
هل الأذنان من الرأس ؟ 
9 09: 
ذهب الجمهور إلى أن الأذنين من الرأس» فحكمهما المسح كما يمسح الرأس. 
وهذا مذهب ابن عباس 0 وابن عمر م وأبي مو سی الأشعري 0 وعم 


وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» والنخعي» وابن سيرين» 
وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري » وقتادة » وابن المبارك» وإسحاق . 


.)١7 /١(ةبيش المصنف لابن أبي‎ ».)5 0٠١ /١(طسوألا‎ )١( 

(۲) الأوسطغ١/ »)٠٠١‏ المصنف لعبد الرزاق(١/ »)١١‏ سنن الدارقطي(١/‏ ۹۸)» العلل في معرفة 
الرحال للامام أحمد(ص75١)»‏ شرح معان الآثار(١/‏ 5؟). 

(5) الأوسط(١/ ٠6٠١‏ 5).؛ المصنف لابن أبي شيبة(١/ .)١7‏ 

.)50١ /١(طسوألا‎ »)١ 4 /١(قازرلا المصنف لعبد‎ )٤( 

(5) شرح السنة(۱/ »)٤۰۲-٤۰۱ /١(طسوألا »)4 5٠‏ التمهید(٤/‏ ۳۷)» الاستذكار(؟/ .)١91‏ 
(5) المصنف لعبد الرزاق(١/ )١١‏ برقم(٠۳)»‏ الأوسط(١/‏ 07 5)» جامع الترمذي(١/ .)٤١‏ 
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-١‏ حديث "الأذنان من الرأس". 

وهذا الحديث له طرق عن أكثر من تسعة من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 
#وللائلق زعم دنم أنه قنك بعالا ا هذا سرد أحاديثهم: 

أ- حديث أبي أمامة رضي الله عنه: 

رواه أبو داود(١/‏ 9)ح(554١)»‏ والترمذي(١/‏ ٦٤)ح(۳۷)»‏ وقال: حديث 
حسن ليس إسناده بذاك القائم. وابن ماحة(۱/ 57١)ح(544).:‏ وأحمد(ه/ 275/8 
5 والدارقطين(١/ »)٠١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/‏ 57-575)» والطبراني 
في المعجم الكبير(۸/ »)١ ٤١-١ ٤١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/‏ ۳۳)» وابن 
الجوزي في التحقیق(۱/ 048-957). 

قال البيهقي في المعرفة(١/ :)٠٠-۳٠١‏ وأما الذي روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "الأذنان من الرأس" فأشهر إسناد فيه: حديث حماد بن زيد» عن 
سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشبء عن أي أمامة. وكان حماد يشك في رفعه - 


ف رواية قتيبة عنه -» فيقول: لا أدري هو من قول البي صلى الله عليه وسلم » أو 


1) المدونة الزىئ( 05 ميدن »الاسم كارع ۹ : 

(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود(ص ۸)» المغئ(١/‏ ۱۸۳)» الإنصا ف(١/ .)١١١١٠۳١‏ 

(*) انظر: جامع الترمذي(١/47)»‏ والذي قاله الشافعي في الأم(١/٦۲):‏ أن الأذنين ليستا من الوجه 
ولا من الرأس» بل هما عضوان مستقلان. المجموع(١/7١4))»‏ التمهيد(٤ »)۳٠/‏ الأوسط(١/407).‏ 
)٤(‏ الأصل محمد بن الحسن(١/4 »)٤‏ المبسوط للس رحسي »)54/١(‏ شرح معان الآثار(١4/1").‏ 

(5) انظر: الصحيحة للألباني(١/ .)٠١‏ 
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أبي أمامة» وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول: الأذنان من الرأس إنما هو 
من قول أبي أمامة؟ فمن قال غير هذا فقد بدل. وكان يحى بن معين يقول: سنان ين 
ربيعة ليس هو بالقوي» وكان ابن عون يقول إن شهراً نز کوه» إن شهراً نزكوه 
أئي: طعنوا فيه. 

وقال ره الله الست الكبر5:/55): وهذا الحديث يقال فة من وحيينة 

أحدهما: ضعف بعض الرواة. 

والآخر: دخول الشك في رفعه. 

وذكر الحافظ في التلخي ص(١/ :)٠١*‏ أنه مدرج . 

وقد أحاب ابن الجوزي في التحقيق(١/‏ 37) عن ذلك بقوله: أما شهر: فقد وثقه 
أحمد بن حنبل» وييى بن معين » وأما سنان فإنما قال فيه يحجى: ليس بالقوي . 
والاضطراب في الحديث لا بمنع الثقة. وحواب من قال هو من قول أب أمامة أن 
نقول الراوي: قد يرفع الشيء وقد يفي به. 

والخلاصة: أن هذا الحديث رواه عن حماد بن زيد» ثمانية عشر من أصحابه» جزم 
سليمان بن حرب بأن قوله:"الأذنان من الرأس" قد وقفه حماد بن زيد على أب أمامة. 

ورواه قتيبة بن سعيد» ويونس بن محمد المؤدب» ومعلّى بن منصور على تردد عن 
حماد بين رفعه ووقفه» ورواه الباقون عنه مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم . 

وقد ضعف الحديث: 


.)١ 57/١(يواحلا الماوردي في‎ - ١ 


.)٠٠١ /١(حالصلا انظر: النكت على ابن‎ )١( 
انظر: ترجمته في هذيب الکمال(۱۲/ 8/اه-084).‎ )۲( 
.)١ 59-1١ 51 /١7(لامكلا انظر: ترجمته في تهذيب‎ )۳( 


8 
01 هع _- 
-١‏ وقال النووي في المجموع(١/ :)5١5‏ والجواب عن الأحاديث» أنما كلها 
ضعيفة متفق على ضعفها مشهور في كتب الأحاديث تضعيفها إلا حديث ابن عباس 
فإسناده جيد. 

-٣‏ وقال الحافظ دعلج فيما رواه الدارقطئ في السئن(١/4 :)٠١‏ سألت موسى 
ابن هارون عن هذا الحديث؟ قال: ليس بشيء» فيه شهر بن حوشب» وشهر 
ضعيف» والحديث فيه شك. 

ورجح الوقف كل من: 

1> الذا رفظ( 4-1 :)1١‏ 

؟- والبيهقي في السنن الكبرى(١/‏ 17-75). 

۳- وابن عبد الحادي في التنقيح(١/‏ ۸۳). 

4- وابن حجر في النكت(١/‏ 5 »)5١‏ و التلخيص الحبير١١/‏ 7 .)٠١‏ 

-٥‏ والغسان في تخريج الأحاديث الضعاف(ص 8ه). 

وقد قوى رفع الحديث جمع من الأئمة منهم: 

1-«الترمذي' ی سخە ۳/7 ): 

قال الألباني في الصحيحة /١(‏ 47): فإنه حسنه في بعض نسخ كتابه. اه 

ولكنه قال بعد ذلك: ليس إسناده بذاك القائم. 

؟- وابن الجوزي في التحقيق(١/75١).‏ 

Es ۳ 

.)5١ 54/١(مامإلا وابن دقيق العيد في‎ - ٤ 

وان ال کان ن الوه ار 0 : 

.)١9 /١(ةيارلا والزيلعي في نصب‎ -٦ 


.)47 /١(ةحيحصلا انظر: السلسلة‎ )١( 
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۷- والألباني في الصحيحة(١/ »)٤۷‏ الإرواء(۱/ ٤‏ ۹-۱۲١٠٠)ح(٤۸)»‏ صحيح 
ابن ماحة(۱/ ٤‏ ۷). 

۸- وأحمد شاكر في تحقيقه لحامع الترمذي(١/‏ 45). 

وهذا الحديث مشكل من وحوه» منها: 

-١‏ أن جماعة - يزيد عددهم عن العشرة = رووه عن حماد بن زيد مرفوعاء 
فمن نظر للعدد ورححه على غيرهن من المرححات» حكم أن هذا اللفظ مرفوع. 

؟- ومن نظر للحفظ والاتقان وكثرة الملازمة» رحح رواية سليمان - وهو من 
لازم مادا تسع عشرة سنة - فحكم أن هذه اللفظة موقوفة على أبي أمامةء وأيد 
ذلك بتردد قتيبة» وببعض الطرق الي وردت عن مسدد عن حماد “. 

ب- حديث أي هريرة رضي الله عنه: 

رواه ابن ماحة(۱/ :)445(-)١57‏ والدارقطيئ(١/‏ ۰۱۰۱ 6007 وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده(١١/‏ 557)ح(4)573170: وابن حبان في المجروحين(؟/ ))٠١١‏ 
وابن الجوزي في التحقيق(١/‏ 15)ح(55١).‏ 

وطرقه كلها لا تخلو من ضعف. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة(١/‏ 55): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله 
ابن علاثة» وعمرو بن الحصين. 

وقال الحافظ ني التلخي ص(١/ :)٠١*‏ وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

وقال في الدارية(ص :)5١‏ أخحرحه ابن حبان» والدارقطي من طريقين 
ضعيفين.”"2. 


5 فق امات لهوو خم 
(۲) انظر: السلسلة الصحيحة(١/ )٤۸‏ 
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رواه الدارقطئٍ(١/‏ 49)» وابن عدي في كامله(١/‏ ۱۹۱)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه(١/‏ ۱۷)» والطبراني في أكبر معاجمه(١٠١/‏ ١991)ح(0784٠0))»‏ وابن المنذر 
في أوسطه(١/ ٤۰۱‏ )رقم(٤‏ ۲۹)» والخطيب في تاريخه(”/ .)۳۸٤‏ 

والحديث صححه: 

-١‏ ابن الجوزي في التحقيق(١57/1١)فقال:‏ قالوا: حابر هو ابن يزيد الجعفي. 
وقد ضعفوه» قلنا: قد وثقه الثوري» وشعبة. قالوا: فقد رواه مرة عن عطاء عن البي 
صلى الله عليه وسلم » قلنا: الراوي قد يسند وقد يختصر وقد روي هذا الحديث من 
وجوه كثيرة فيها الطعن فاقتصرنا على ما ذكرنا. 

؟- وقال ابن القطان(٠/۲٦۳-۲٦۲):‏ هذا الإسناد صحيح بثقة راويه واتصاله. 

۳- وقال النووي في المجموع(١/ :)5١5‏ إسناده جيد. 

.)( ۳-1 /١(ةحيحصلا وصححه الألباني في‎ - ٤ 


وضعف الحديث: 

-١‏ الدارقطئ في سننه(۱۰۲-۹۸/۱)ح(۳۱-۱۱)» حيث رجح في بعضها 
الإرسال» وقي بعضها الوقف. 

؟- ابن عبدالهادي في التنقیح(۱/٥۳۸-٦۳۸).‏ 

-٣‏ ابن دقيق العيد في الإمام(١/475-4177)»‏ حيث قال بعد رواية ابن عباس: 
وليس منها شيء يثبت مرفوعا. 

4 - وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/١7١)»‏ حيث قال: وقد روي 
عن أبي أمامة» وابن عباس» وأبي موسىء وأبي هريرة» وابن عمر كلهم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : "الأذنان من الرأس"» ولا يصح منها كلها شيء. 


0 
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قال الحافظ في الدراية(ص )۲١‏ أخرحه الدارقطي» واختلف في وصله وإرساله 
والراحح إرساله . 

وعلك كل ال الخدت ديف تترضو ل ومرسة والله علد 

د - حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 

رواه الطبراني في معجمه الأوسط(4159/4)ح(4085)» والدارقطئ(١/ »)٠١١‏ 
والعقيلي في الضعفاء الكبير(١/‏ ۲)» وابن عدي في الكامل(١/‏ 5515). 

قال الطبراني: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد. 

وقال ابن عدي: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير علي بن حجعفرء 
ورواه غيره موقوفا عن عبدالر حيم. 

وقال الدارقطيئ قي السئن(١/5١١-*10)ح(ه2)75-5‏ وكذا في العلل (7/ 
<: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم» والصواب موقوف» والحسن 
لم يسمع من آبي موسى. 

وقال العقيلي: لا يتابع عليه» الأسانيد في هذا الباب لينة. 

قال ابن حجر في التلخي ص(١/97):‏ حديث أبي موسى» أخرحه الدارقطئ؛ 
واختلف في وقفه ورفعه» وصوب الوقف» وهو منقطع أيضا. 

ه - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 

أخرحه الدارقطيئ في السنن(١/ »)٠١5‏ وابن عدي الكامل(؟/ ٠45):(؟/‏ 
۲(. 

وقال ابن حجر في التلخي ص(١/47):‏ أخرجه الدارقطيي من طريق عبدالحكم عن 
نس وهو ضعيف. 


وقال الدارقطي: عبدالحكم لا حتج ف 


.)٤١١/١(حالصلا النكت على ابن‎ )١( 
)514/١(ةحيحصلا انظر: السلسلة‎ )۲( 
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قال ابن رحب في شرح علل الترمذي(؟/ 018): وما أتكر على سعيد في حال 
احتلاطه» أنه روى عن قتادة عن أنس أنه قال: "الأذنان من الرأس" أنكره ييى 
القطان. 

و - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 

رواه الدارقطئي(١/‏ 4۷)» وابن الجوزي في التحقيق(٤١/‏ 97)ح(57١))‏ 
والخطيب البغدادي في الموضح(١/ »)١95‏ وفي تاريخ بغدد(؛ .)١71١ /١‏ 

قال البيهقي في الكبرى(١/15):‏ وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "الأذنان من الرأس"» فروي ذلك بأسانيد ضعاف ذكرناها في الخلاف. 

وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح(١/4۷):‏ وأما حديث ابن عمر 
فرواه البيهقي في الخلافيات...» والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر من قوله. 

وقال في الدراية(ص :)5١‏ أخحرحه الدارقطئ من طريقين ضعيفين» ورحح له 
طريقاً موقوفة. 

قال الدارقطئ(١/917):‏ وهذا وهم» والصواب عن أسامة بن زيد» عن هلال ابن 
أسامة الفهري» عن ابن عمر موقوفاء وهذا وهم» ولا يصح وما بعده» وقد بينت 
عللها. 

وقال الخنطيب في الموضح(١/957١):‏ والخطأ في من وجهين: 

أحدهما: قوله: عن نافع. 

والثاى: روايته مرفوعا ‏ . 

بحدييق عدا ین ريد ين عاضو رقي اله عه 

رواه ابن ماحة(۱/ 57١)ح(547)‏ من طريق سويد بن سعيد» حدثنا ييى ابن 
زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عبد الله 


.)50/١(ةحيحصلا‎ »)57/١(ص انظر: نصب الراية(١/٠ ۲)» التلخي‎ )١( 
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قال البوصيري في مصباح الزحاحة(١/‏ 7/9١)رقم(81١):‏ هذا إسناد حسن» إن 
كان سويد بن سعيد حفظه. 

تال ابن تحجر فق كخ (١‏ قال اندر ى وها اساد مضل ورات 
محتج يهم وهو أمثل إسناد في هذا الباب. قلت: هذا الإسناد رحاله رحال مسلم إلا 
أن له علة» فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى» وقد وهم فيه» وذكر الترمذي 
في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف ا 

وقال: وقوله: قال "والأذنان من الرأس" هو من قول عبدالله بن زيد رضي الله 
عنه» والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. 

وقال: وهو وإن أحرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة» واعتذر مسلم عن 
تخريج حديثه بأنه ما أحرج له إلا ما له أصل من رواية غيره. اه 

قال ابن دقيق العيد في الإمام(١/507):‏ وهذا إسناد متصل ورواته محتج بهم.... 
فهذا أمثل إسناد في هذا الباب» والله عزوجل أعلم. 

وقال في التلخيص الحبير(١/ :)٠١١‏ قواه المنذري» وابن دقيق العيد» وقد بينت 
أنه مدرج. 

وقال في الدراية(ص:١؟7):‏ أحرحه ابن ماحة» وفيه سويد بن سعيد» وقد احتلط. 

وقد قواه ابن الت ركماني في الجوهر النقي(١/‏ 717). 

وقال الزيلعي في نصب الراية(١/ :)١5‏ وهذا أمثل إسناد في الباب» لاتصاله وثقه 
رواته» فابن أبي زائدة» وشعبة» وعباد» احتج بهم الشيخان» وحبيب ذكره ابن حبان 


أعلم. 


u + 


في الثقات في أتباع التابعين» وسويد بن سعيد احتج به مسلم» وا 
ح - حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: 
رواه نمام الرازي في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين«(ص ۱۹) ح(۳). 
وفيه أبو علي الأنصاري وهو ضعيف حذاء ولكنه لم ينفرد به. 
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فقد أخرجه تمام أيضاً في مسند المقلين(ص )5(-)5١‏ من طريق أخرى» وفيه 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو لا يحتج بحديفه 7 . 

ط - حديث عائشة رضي الله عنها: 

أحرجه الدارقطئي(١/ )٠٠١‏ عن محمد بن الأزهر قال: حدثنا الفضل بن موسى 
السيناني عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

قال الدارقطيئ: كذا قال» والمرسل أصح. 

قال ابن حجر في التلحيص(١/‏ 37): وفيه محمد بن الأزهرء وقد كذبه أحمد. 
ففي العلل ومعرفة الرحال(185/7١)‏ الترجمة(7١7١):‏ سمعت أبي يقول لرحل من 
أهل خراسان» وسأله عن محمد بن الأزهر الجوزحان» فقال: لا تكتبوا عنه؛ حي 
يتوب» وذاك أنه بلغه أنه تكلم في أمر القرآن. فقال: لا تكتبوا عنه حي لا يحدث عن 
الكذابين» وذكر تفسير الكلبي وعبد المنعم» يعين: أحاديث وهب بن منبه. اه 

قال البيهقي في الخلافيات(١575/1):‏ والصواب مرسل. 
:Y a‏ 

لعل بحمو ع الطرق الي ليس ضعفها شديدا يعزز القول بصحة الحديث» من جهة 
أنه يشد بعضها بعضاً وإن لم يكن شيئاً منها قابلاً للاحتجاج به .عفرده. 

قال ابن حجر رحمه الله في النكت(١/ :)5١5‏ وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه 
الطرق علم أذ تنيت اما وأنه ليس مما يطرح» وقد حسنوا أحاديث كثيرة 
باعتبار طرق لما دون هذه والله أعلم. اه 

وقال الشوكان في السيل الجرار(١/‏ 85) ومن ذلك حديث "الأذنان من الرأس" 
وهو مروي من طريق ثمانية من الصحابة» وفي بعض أسانيدها مقال» وهي يقوي 
بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بما. اه 


.) 57*/١(تايفالخلا السلسلة الصحيحة(١/5 ه)»‎ )١( 
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ولذلك استدل به من صححه على أن الأذنين تمسحان كما يمسح الرأس كما هو 
لفظ الحديث ومنطوقه. 

وقال العلائي: وقي التمثيل بذلك نظر - أي: بحديث "الأذنان من الرأس" في باب 
الضعيف - ؛ لأن الحديث المشار إليه را ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن . 

وقال الألباني في الصحيحة(١/55):‏ بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض 
ا 

- واستدلوا ثانياً بحديث الباب» "حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما" وما أشبهه من الأحاديث الى تحكي صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم › 
كحديث الربيع بنت معوذ وغيره. 

وفيها التصريح بأن البي صلى الله عليه وسلم كان بمسح أذنيه بعد مسح رأسه ما 
يدل على أنهما داحلتان معه في الحكم. هذا هو القول الأول. 

أن الأذنين من الوحه فتغسلان معه. 

هذا قول الإمام الزهري 7" واختلف فيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 

واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم(١/575)‏ ح(١7171)»‏ قال: 

"فإذا سجد - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» 
ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن 
ا 


)١(‏ الصحيحة للألباني(55/1) 

(۲) نظم المتنائر من الحديث المتواتر(5 ١-7‏ 4). 

.)۳۷ / التمهيد(‎ »)٤٤١ /١(ةنسلا شرح‎ »)5 ١7 /١(طسوألا‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق(١/ »)١١‏ ابن أبي شيبة(١/ »)١17‏ شرح معان الآثار(١/‏ 4")» الطهور لأبي 


عبید(ص: ۳۷۱)» برقم(517). 
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فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر (©. 

ولعلهم يستدلون أيضاً بدلالة اللغة الي رعا تشملها. 
(BOCA‏ : 

أن ما أقبل من الأذنين من الوجه فيجب غسله» وأما ظاهرهما فمن الرأس فيمسح 

e, 

TT TT 

وكان محمد بن سيرين 9 والشعي» وإسحاق بن راهوية © يغسلون الأذنين مع 
الوجه وبمسحوما مع الراين: 

وحكي عن أبي هريرة هذا القول» وعن الشافعي» والمشهور من مذهبه ما سيأنٍ 
00 

ولعل احتجاحهم باللغة أيضاً. 


أنهما ليستا من الوحه ولا من الرأس» بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على 
ف4 


الانفراد 
قال الشافعي في الأم(١/٦۲):‏ ولو ترك مسح الأذنين لم يعد؛ لأنهما لو كانتا من 
الوحه غسلتا معه» أو من الرأس مسحتا معه» أو وحدهما أحزأتا منه» فإذا لم يكونا 


.)4١5/١(عومجملا‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق(١/‏ 5 »)١‏ وابن أبي شيبة(١/ »)١17‏ والأوسط(١/‏ 07 4). 
(۳) المجموع(١/ .)4١5‏ 

.)5 07 /١(طسوألا وانظر‎ »)١7/١(" رواه ابن أبي شيبة في " المصنف‎ )٤( 

(5) انظر: جامع الترمذي(١/ »)٤١‏ والتمهيد(؛/ ۳۷)» والأوسط(١/‏ 4037). 
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هكذا فلم يذكرا في الفرض» ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن بمسح بالرأس 
کما یکی ما ھی ھن الرأض» اهب 
فهو قول الشافعي» وحكي عن جماعة من السلف منهم: ابن عمر» والحسن 
البصري» وعطاء » وأبي ثور . 
والراحح - والله أعلم - هو القول الأول» وما اختاره الأئمة الثلائة ورجحوه من 
أن الأذنين من الرأس وأن حكمهما المسح معه. 
RSG‏ : 
حكم مسح الأذنين: 
إذا تبين أن جمهور العلماء يرون أنهما تمسحان ولا تغسلان» فهل يرون ذلك 
جا واا اه سنة فاضلة غير لازمة ؟ قولان: 
أن :ذلك معة: 
وهذا مذهب الجمهور ما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك > والشافعي » وأبو 
حنيفة © رضي الله عنهم» والثوري» والأوزاعي» وأبو ثور» وابن المنذر ° . 
وذلك لعدم قيام الدليل الخاص على وجوب مسحهماء خاصّة عند من يضعف 
ديت الأذنان من الا كما مقت الإاشارة: 


.)ه5/1١(يذمرتلا جامع‎ »)41١ /١(عومحملا‎ )١( 

.)4117 /١(عومجملا‎ »)۳١ /٤(ديهمتلا‎ »)4 07 /١(طسوألا انظر:‎ )۲( 
.)٠٠١ /١(طسوألا‎ »)٠١ /١(ةنودملا‎ )"( 

.)٠٠١ /١(طسوألا‎ »)۲۷ /١(مألا‎ )5( 

.)٠٠١ /١(طسوألا‎ »)٠١ /١(لصألا‎ )5( 

.)٠٠٠٥ /١(طسوألا‎ )( 
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بل قال ابن منده: ولا يعرف مسح الأذنين من وحه يثبت» إلا ما رواه زيد ابن 
ع لا f.‏ 3 ا ")0 
أسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه مسح برأسه واذنیه ‏ . 

قال ابن حجر في التلخي ص(١/4.0):‏ كذا قال» وكأنه عي هذا التفصيل 


أن مسحهما واحب. 
OL IEEE‏ لوعف O‏ 
وعم مدهت ا »> وا ف بن راهوية 2 . 


oN 62 ع3‎ 

-١‏ حديث: "الأذنان من الرأس" مع الآية الكريمة: وَامْسَحُوا برؤو سكم 
[المائدة:"]. 

فالقول هنا كالقول في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. فالرأس يشمل 
ا اا 

اكب م ان نار تاه ق اتسينا ف 
وضوئه وعدم تركه هما. 

والأقرب أن هذه المسألة تدحل فيما سبق من حكم تعميم الرأس بالمسح» فعلى 
أن الأذنين منه» فمستحب مسحهما على الخصوص من باب مسح جيع الرأس» كما 
لو مسح جزءاً من الرأس يسقط به الوجوب» فإن مسح الباقي مستحب له بالاتفاق. 

لكن ليس له أن يقتصر على مسح الأذنين دون الرأس؛ لأنهما وإن كانتا منه إلا 
أن هما اما ضما ولا يقال فيحن اقش على مسح أذنيه إله مسح برآسفةه يل لا 


SE 1 الأمامز‎ )1( 

(۲) المغين(١/ »)١87‏ الأوسط(١/‏ ه٠١‏ 5), مسائل الإمام أحمد لأبي داود(8). 
(5) الأوسط(١/‏ 405). 

(5) انظر: شرح الزركشي(١/ ».)١57‏ الطهور لأبي عبيد(ص:70757). 
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لد انا ضعي بخن الجر “كما "لو ميض و و و ل يقال اند عسل 
وحهه ‏ والله تعالى أعلم. 

ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى(؟/55): فلو كان الأذنان من الرأس» 
لأحزأ أن يمسحا عن مسح الرأس» وهذا لا يقوله أحد. 

وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي(١/۱۹۲):‏ واتفق الجمهور: على أنه لا 
يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض. 

كما يستأنس في هذه المسألة مما ذكره الإمام محمد بن جرير الطبري في احتلاف 
الفقهاء: أنهم أجمعوا على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. 

قال النووي في النجموع(١/ :)5١‏ وكذا نقل الإجماع غيره. 

لعن تود جا فاه إلا a‏ لخادتت 


UE CGE Bk هل اهل اوها‎ 


الي E‏ لاد 


(6 ) 
2 


كنا ی ا ا اعم رج ا و وتقو رواية غو وال[ و 
ومذهب الشافعي © رحمهم الله أجمعين. 


وقي الموطأ(١/‏ 4) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. 


.)۱۸۳ /١(يئغملا انظر:‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق قي المصنف(١/ »)١5-1١1١‏ وابن المنذر في الأوسط .)٤٠١١-٤٠۲ /.١‏ 
(5) المدونة الكبرى(١/ .)5١ :/١(طسوألاو »)١5‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد لأبي داود(۸)» والأوسط(١/5 .)5١‏ 

(ه) الأم(١5/1؟).‏ 
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-١‏ ما رواه الحاكم(١/ )١5١‏ من طريق حرملة عن ابن وهب عن عمرو ابن 
الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد: "أن النبي صلى الله عليه 
وبل أخقالأتتبدهاء سلاف التي مدص بد را" 

والحديث رواه البيهقي(١/ )٠١‏ من طريق عثمان الدارمي عن الميثم بن خارحة 
عن ابن وهب» وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» إذا سلم من ابن أبي 
عبيدالله هذاء فقد احتجا بجميع رواته. 

وقال النووي في المجموع(١/‏ 517- :)5١5‏ حسن. وقال مرة: صحيح. 

قال ابن الملقن في البدر المنير(5/9 5 4): وحديث عبدالله بن زيد الذي قدمناه 
بأسانيده» لا شك في صحته واتصاله» وهو مغن عنه 

وا محفوظ في هذا الحديث ما رواه مسلم(۱/ ۲۱۱) ح(٣۳۳)‏ عنه رضي الله عنه : 
ن البي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه". 
وهذا اللفظ هو الذي أحرجه الأئمة في كتبهم» كأحمد في المسند(؛/ »)١5‏ وأبي 


f 
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داود١١/‏ ۷٨۸۸-۸)ح(۱۲۰)»‏ والترمذي(١/‏ 5 5(<)4")» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والبيهقي في السنن(۱/ 55)» وابن حبان(9/ ٦۳۹۷-۳۹)ح(٥۱۰۸)‏ كما 
في الإحسانء وابن خزعة(١/‏ 0-1/9٠8)ح(55١)»‏ والدارمي(١/ »)۱۸١‏ وغيرهم. 
فإن مخرج الحديث واحد. 
وقد ذكر الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام(١/٠۸٥):‏ أنه رأى في رواية 
ابن المقرئ عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد» ولفظه: "ومسح رأسه يماء غير فضل 
يديه ل يذكر الأذنين". 
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وهذا الذي رححه البيهقي» حيث قال عن هذه الرواية في السئن(١/55):‏ وهذا 
أصح من الذي قبله 27 . 

وهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(١/ :)١55‏ ولم يثبت عنه أنه أخذ هما 
ماء دید وإنما صح ذلك عن ابن عمر. 

؟- ومن أدلتهم: ما رواه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/١17)‏ من 
حديث ثمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أ 

قال عبدالحق الإشبيلي: وهو إسناد ضعيف. 

وهو حديث ضعيف ثمران بن حارية مجهول 27 . 

وقد استنكر ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام١175/1١)ح(5‏ 1١١7)وغيره‏ 
إيراد هذا الحديث» ولعل الإمام عبدالحق اختلط عليه بحديث غمران بن جارية عن أبيه 
قن آي ساك الله عليه وله قال جو لارام ما خا ا 

أخرجه الطبراني في الکبیر(۱-۲۹۰/۲٦۲)ح(۹۱٠۲)‏ 20. 

فعلى هذا لا يصح دليل خاص على استحباب أخذ ماء حديد للأذنين. 

قال أبو عبدالله الحاكم في كتاب علوم الحديث وا ة): هذه سنة غريبة» تفرد ها 
آهل مصر» ولم يشركهم فيها أحد. 
9 : 


نه أمر بتجديد الماء 


.)١۷۷/١(ةفرعملا‎ )١( 

(۲) التقريب(ص 5575). 

(5) انظر: المجمع للهيثمي(555/1). المجروحين(١/٠۲۹)»‏ التلخيص الحبير(١/٠٩)»‏ السلسلة 
الضعيفة(5 »)٩ ٩‏ تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة(575-/517). 
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وبه قال: ابن عباس» وابن عمر» وأبو موسى» وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
والحسن» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والنحعي» والثوري» وابن المبارك, 
وإسحاق'» وهو رواية عن مالك 7"©): وأحمد » ومذهب أهل الرأي 0)©؛ بل قال 
البغوي: ذهب إليه أكثر أهل العلم “. 

قال ابن المنذر في الأوسط(١/ :)5١4‏ وغير موحود في الأحبار الثابتة الى فيها 
م وو وسوال ان فين الله عليه وسلم أخذه لها بريه E E‏ 

وما يويك ذلك خديت: "الأذنان من الراس : 

ويؤيدها ايض أحاذيتك "تسيحة صل الله "عليه وسل براسة وأذثية) :ول يد كر أنه 
ا ماق جديدا إلا ف ووا ع و كا سق 

أما رواية الثقات الأثبات عن شيوخ الصحابة الذين اعتنوا بنقل وضوئه» فلم يكن 
فيها من ذلك شيء, والله أعلم. 

والذي يترحح هوء هذا غير أنه إذا نشف البلل من يديه شرع له أن يأحذ ماء 
ا لأذنيه؛ ليتحقق المسح بذلك. 


-١‏ في الحديث بيان صفة الأذنين» وأنه يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي 
أذنيه» ويجعل إهاميه على ظاهرهماء ثم يحركهما حى بمسح باطن الأذن وظاهرها في 


.)77٠ /٤(ديهمتلا‎ »)507-14٠.٠0 /١(طسوألا‎ »)4 54١ /١(ةنسلا انظر: في ذلك شرح‎ )١( 

.)44١ /١(ةنسلا شرح‎ )۲( 

.)٤٤١ /١(ةنسلا شرح‎ »)۱۸۳ /١(يئغملا‎ )۳( 

.)٤٤١ /١(ةنسلا شرح‎ )٤( 

(5) شرح السنة(١/ »)44١‏ السلسلة الصحيحة(١/017-57)»‏ المداية في تخريج أحاديث البداية(١/‏ 
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1- مشروعية مسح الأذنين في آن واحد. 

ولا يستحب مسح اليمئ قبل اليسرى» كما حكاه الروياني وجهاً في مذهب 
الشافعية, 

قال النووي في المجموع(١/ :)5١‏ وهو شاذ وغلط. اه 

لكام هه انه شان إن 016 اه متسل الخنين وانحدة السني نتن E‏ 
استحب أن يبدأ بالأذن اليمئ التزاماً بقاعدة التيمن وستأيٍ عند الحديث رقم (01). 

+- أن مسح الأذنين يأ بعد مسح الرأس كما حرت به السنة» وصح هذا عمن 
روى صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم » كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن زيد. 
والربيع» وابن عباس وغيرهم. هذه هي السنة المطردة عن رسول الله صلى الله عليه 
57 

4- أن مسح الأذنين مرة واحدة» ولذلك لم يذكر تكرار النبي صلى الله عليه 
وسلم مسحهماء وظاهره أنه مسح مرة» وهذا موافق لما مضى في أن السنة مسح 
الزاتي اقرة E‏ اللي OLE‏ شر SEO ga a E‏ 
من الرأس فهي تأحذ حكمه ههنا. 

ه- أنه لا يشرع للإنسان الزيادة على ما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم › 
وأن الزيادة على ذلك إساءة وظلم. 

فأما إا "إساءة": فلأنما مخالفة للشرع؛ لأن الوارد عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان لا يزيد على ثلاث غسلات لأعضاء الوضوء» فمن زاد على ثلاث غسلات 
فكأنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ورغب عن هديه عليه الصلاة والسلام 
وعن سنته» فقد أساء ولم بحسن وإن كان يريد الإحسان. 

وأما إها "ظلم": فهي ظلم للنفس وحور عليها؛ لأن هذه الزيادة هي في الغالب 
نوع من الوسواس» فإن الإنسان يخيل إليه أنه لم يغسلء فيعيد الغسل مرة ثانية وثالثة» 
ثم يخيل إليه أنه لم يغسلء فيزيد فيدحل ذلك في باب الوسوسة الذي يؤدي بالإنسان 
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إلى اللاك - والعياذ بالله -» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى( 
»0١‏ بابن القيم في إغاثة اللهفان(١/8/؟١)»‏ رحمهما الله وغيرهما من أهل 
العلم: أن من استمر على ذلك فإنه يمنع منه» فإن أصر عليه فإنه يعزر ويؤدبء لأنه 
يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعبد الله عز وجل بأشياء لم يشرعها عليه 
الصلاة والسلام © . 

وقد علم ما يقع فيه من ابتلي في الوسواس من الغلو في ذلك والبالغة؛ حي 
ذلك يؤدي به إلى ترك الوضوء ثم إلى ترك الصلاة ويصيبه موم وأحزان كثيرة في 
نفسه وهلا هما يريذة الشيطان ِنَم النَجْوَى من الشَيْطان يرن دين ااا 
بضَارّهم شي 0 يإذن لله وَعَلَى لله ا المُوْمنُونَ 4[لمجادلة: .]١ ٠١‏ 

ومن أراد الاستزادة من بحث هذا الموضوع فليرحع إلى ما كتبه الإمام ابن قيم 
الجوزية في كتاب إغاثة اللهفان(١/ )١78-١5‏ حول موضوع الوسواس في 
الطهارة والصلاة ومداحل الشيطان على بي آدم في ذلك فهو كلام نفيس مهم. 

وأما قوله صلی الله عليه وسلم و"تعدى", فلأن هذا من تعدي حدود الله؛ فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد حد لنا حدوداً في الوضوء منها: ألا تزيد على ثلاث 
ولا تنقض عن واحذة؛ فمن ازاد غن ثلاث فقد تعدئ المد الذي ده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذلك أمر غير مشروع والتعبد به يعتبر من باب البدع 
والضلالات. 

الا على اخ الو اة غا و :قر ل لفن واد" يف ل اسان 
ما لا يشرع غسله إلا أن يكون ذلك وارداء فمثلاً: غسل أطراف العضدين ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "هكذا رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم " - كما سيأت برقم (59) -» وكذلك في القدمين أن يشرع في الساق وليس 
ا ا أنه قوفي عر 


حى إل 


.)555 /١(ةنسلا شرح‎ )١( 
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المغسول؛ لأنك لكي تطمئن إلى غسل المرفق تحتاج إلى غسل شيء من العضد» ولكي 
تطمئن إلى غسل الكعب تحتاج إلى غسل شيء من الساق ولو جزءا يسيراء فمن فعل 
ذلك للاطمئنان فلا بأس يهذا. 

وقد ثبت هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: هكذا رأيت النبي صلى 
لله عليه وسلم يتوضأء وإن اقتصر على الحل المفروض» فهذا أيضاً هو المطلوب 
ا كمي ساق و كير من اق ا اا 
كله أو جزءاً كبيراً منه فالراحح أن هذا غير مشروع» وإن ورد عن بعض الصحابة. 

وسيأن فيه بحث خاص إن شاء الله تعالى2؟ . 


)١(‏ المراحع الإضافية: 

الأوسط(١/..505-54)).‏ المغیٰ( »)۱۸٤-۱۸۳ ٠٥۲-۱۰۰/۱‏ تنقيح التحقیق(۳۸۹-۳۸۲/۱)» 
كتاب الطهور(۲٤۹-۲٤۲)»‏ شرح معان الآثار(۳۲/۱-٤۳)»‏ الجموع(۱۳/۱١٤-۷١٤)»‏ السنن 
الكبرى(١/٠٦-1۷)»‏ حاشية الروض المربع(١/٦٠۷-۲٠۲)»‏ حلية العلماء(١/١١٠-١١٠)»‏ 
النكت على ابن الصلاح(١/٤١٤-١٠٠)»‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/۷٤-۷٥)»‏ الإقناع لابن 
المنذر(51/1). 


